( لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَــــــــالِدِينَ فِيهَا نُــــــــزُلاً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِنــــــدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ (198) ) .
 [ آل عمران : 198 ] .

------------

( لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ) بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
قال الشيخ ابن عثيمين : ولم يقل ( اتقوا الله ) إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة ، أعانهم فيها على التقوى ، ووفقهم لها 

· وقال علي: وقد سئل عن التقوى فقال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعــة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .
وقال بن رجب رحمه الله : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه, فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه.
عن أبي هريرةَ ( ، قَالَ : قِيلَ: يَا رسولَ الله ، مَنْ أكرمُ النَّاس ؟ قَالَ : (  أَتْقَاهُم ) متفق عليه .
فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ، ووصية رسوله ( لأمته .

وقد تقدمت فضائل التقوى .

 ( لَهُمْ جَنَّاتٌ ) فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
قال ( ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) متفق عليه .

وقال ( ( إن في الجنة شجرةً يسير الراكب مئة سنة ما يقطعها ) متفق عليه .

وفي رواية ( يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعها ) .
وقال ( ( لقاب قوسٍ في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب ) متفق عليه .

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَداً » . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) متفق عليه .
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ (إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً ) متفق عليه .

( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ) أي : من تحت قصورها الأنهار ( ... أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ) .
( خَالِدِينَ فِيهَا ) أبد الآبدين ودهر الداهرين .
· وهذا من أعظم تمام النعيم ، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين .
وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ، وأنها زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غماً .

فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولذا كان النبي ( يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال للموت: هاذم اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها، ولهذا قال (خالدين فيها) لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.

· وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة .

فقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) 

وقال تعالى (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) 

وقال تعالى (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمـَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .

وقال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .

وقال ( ( من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ، لا تبلى ثيابُه ، ولا يفنى شبابه ) رواه مسلم .

وقال ( ( يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ) رواه مسلم .

وقال ( ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ... ) متفق عليه .

· في هذه الآية فضل للمتقين ، وأن التقوى سبب لدخول الجنة .

كما قال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) .
وقال تعالى ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) .

وقال تعالى ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ) .

وقال تعالى ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ) . 
وقال تعالى ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ) .

وسئل النبي ( عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال ( تقوى الله وحسن الخلق ) رواه الترمذي .
· ومن أسباب دخول الجنة :
صلاة الفجر والعصر .
قال ( ( من صلى البردين دخل الجنة ) متفق عليه .

التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها .

قال ( ( ... أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) متفق عليه .

وفي حديث أبي هريرة الطويل وفيه ( قال أبو هريرة ، فَقَالَ ( : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّة ) متفق عليه .

إحصاء أسماء الله .

قال ( ( إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) متفق عليه .

قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .

قال ( ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ) رواه النسائي .

الذكر بعد الوضوء .

قال ( ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء ) رواه مسلم .

قول لا حول ولا قوة إلا بالله .

قال ( ( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنـة ) متفق عليه .

سؤال الله الجنة .

قال ( ( من سأل الله الجنة ثلاث مرات ، قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ) رواه الترمذي .

طلب العلم ابتغاء مرضات الله .

قال ( ( من سلط طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) رواه مسلم .

السنن الرواتب .

قال ( ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّة ) رواه مسلم .

الحج المبرور .

قال ( ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه .
· قال أبو حيان : قوله تعالى ( لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ) لما تضمن ما تقدم أن ذلك التقلب والتصرف في البلاد هو متاع قليل ، وإنهم يأوون بعد إلى جهنم ، فدل على قلّة ما متعوا به ، لأنّ ذلك منقض بانقضاء حياتهم ، ودلّ على استـــــقـــرارهم في النار استــــــدرك بلكن الإخبار عن المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافريــــن ، وذلك شيئان : 
أحدهما : مكان استقرار وهي الجنات .

والثاني : ذكر الخلود فيها وهو الإقامة دائماً والتمتع بنعيمها سرمداً ، فقابل جهنم بالجنات ، وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديمومة في النعيم ، فوقعت لكن هنا أحسن موقع ، لأنه آل معنى الجملتين إلى تكذيب الكفار وإلى تنعيم المتقين ، فهي واقعة بين الضدين . 
 ( نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) أي : ضيافة من عند الله .
( وما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ) من النعيم العظيم ، قال تعالى ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) ، ومن هذا النعيم قوله تعالى ( إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كافوراً ) . 
قال القرطبي : أي مما ينقلب به الكفار في الدنيا .- 
الفوائد :

1- فضل تقوى الله تعالى .

2- إثبات ربوبية الله تعالى .

3- الحث على تقوى الله .

4- أن من أسباب دخول الجنة تقوى الله .

5- أن ما يعطاه المؤمن في الجنة خير من متع الدنيا الزائل .

6- أن في الجنات أنهار كثيرة .
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